                                          أحب الكلام إلى الله : ذكر الله –

                                                سبحان الله و بحمده ...

                                        إعداد 
                                       د . محمد يماني ( أبو عبد الصمد )
               بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره  ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده  ورسوله.
أما بعد
 فإن أصدق الحديث كتاب الله  تعالى  و خير الهدي هدي سيدنا محمد  صلى الله عليه و آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .
قال الله تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته  ولا تموتن إلا  وأنتم مسلمون( 
  
( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء , واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام  , إن الله كان عليكم رقيبا 
 (  
( يا  أيها الذين آمنوا اتقوا الله  وقولوا قولا  سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم  ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما  (
 
هذا بحث اقتطفته من كتابي ( التوضيح والتبيان لما يحب الله وسوله ولما لا يحبان )
بعدما نقحته وأضفت إليه حديث أبي هريرة يرفعه :" إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ..." الحديث .وفيه قوله تعالى : وهل رأوني ؟ وشرحت أقسام رؤية الله في الدنيا يقظة, وفي المنام , وفي الآخرة , معتمدا في ذلك على أقوال العلماء من السلف الصالح .
كما تكلمت عن فضل الذكر وأنواعه  – الذكر الجماعي والذكر الخفي – وبينت أحكامهما .
ونظرا لأهمية هذا البحث ارتأيت أن أخرجه من الكتاب المذكور أعلاه حتى يسهل الرجوع إليه وقراءته . 
أرجو أن يكون العمل خالصا لوجهه تعالى , والله المستعان . ولا حول ولا قوة إلا بالله .
                                                      وكتبه  د . محمد يماني 
           أحب الكلام إلى الله : ذكر الله - سبحان الله و بحمده ...
 -عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، لا يضرك بأيهن بدأت"
 

- وعن أبي ذر، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحان الله وبحمده " 
 
- وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد : سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك . و إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل : اتق الله ، فيقول : عليك بنفسك " 
.

-  وعن أبي ذر " أحب الكلام إلى الله تعالى ما اصطفاه الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده " 
 .

- وعنه كذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " أحب الكلام إلى الله: سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده "
. 

-وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: " كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حَبيبَتَان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحانَ اللهِ العظيم "
 . 
المراد بالذكر 
 الذكر هو : الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات وهي " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والآخرة ، 

ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة ، 

ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ، ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه ، وإن انضاف إلى النطقِ الذكرُ بالقلب فهو أكمل ، فإن انضاف إلى ذلك استحضارُ معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالا ، فإن وقع ذلك في عمل صالح مهما فُرِض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالا ، فإن صحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال , كذا في الفتح " 
.  

وقال الفخر الرازي : المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد ، والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها ، وفي أسرار مخلوقات الله . والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات ، ومن ثم سمى الله الصلاة ذكرا فقال ( فاسعوا إلى ذكر الله )[ الجمعة : 9 ]
 

وقال ابن القيم في " الوابل الصيب ": ومجالس الذكر مجالس الملائكة ورياض الجنة، وجميع الأعمال إنما شرعت لِإقامة ذكر الله، وأفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه لله ذكراً. اهـ

وقال النووي 
: 
" اعلم أن فضيلة الذكر غيرُ منحصرةٍ في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كلُّ عاملٍ لله تعالى بطاعةٍ فهو ذاكرٌ لله تعالى، كذا قاله سعيدُ بن جُبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله: مجالسُ الذِّكر هي مجالسُ الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيعُ وتصلّي وتصومُ وتنكحُ وتطلّق وتحجّ، وأشباه هذا " .
ونقل عن بعض العارفين قال : الذكر على سبعة أنحاء : فذكر العينين بالبكاء ، وذكر الأذنين بالإصغاء ، وذكر اللسان بالثناء ، وذكر اليدين بالعطاء ، وذكر البدن بالوفاء ، وذكر القلب بالخوف والرجاء ، وذكر الروح بالتسليم والرضاء .
 فضل الذكر وجزاؤه : 

- الذكر من أفضل العبادات، وهو مأمور به شرعاً كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} [الأحزاب: 41، 42].

فالمسلم مطالب بذكر الله تعالى في كل وقت بقلبه ولسانه وجوارحه، لكن ينبغي للمسلم أن يكون في ذكره لله تعالى ملتزماً بحدود الشريعة ونصوصها وهدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لأن الاتباع شرط لصحة العمل.

وورد في فضل الذكر أحاديث  منها :
-عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: " يقول الله تعالى: أَنا عند ظَنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإِن ذكرني في مَلأٍ ذكرتُه في مَلأٍ خيرٍ منه، وإن تَقَرَّبَ  إِليَّ شِبْراً تَقَرَّبتُ إِليه ذِراعاً، وإن تقرَّب إِليَّ ذِرَاعاً اقْتَرَبتُ إِليه باعاً، وإِن أَتاني يمشي أتيتُه هَرْوَلَة " 
 .

 (الملأ) : أشراف الناس، ورؤساؤهم الذين يرجعون إلى أقوالهم.

(تقربت إليه ذراعاً) : المراد بقرب العبد من الله: القرب بالذكر والعمل الصالح، لا قرب الذات والمكان، فإن ذلك من صفات الأجسام، والله يتعالى عن ذلك ويتقدس، والمراد بقرب الله من العبد: قرب نعمه وألطافه به، وبره وإحسانه إليه، وفيض مواهبه عليه، وترادف مننه عنده 
.
 وعند السلف: نَمُرُّه على ظاهره، ونؤمن به على ما يليق بعظمة الله، " كالمجيء والنزول " ونحوهما، وربنا {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} والله أعلم 
.

-  وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  " يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، بكل عقدة يضرب: عليك ليلا طويلا فارقد - وقال مرة: يضرب عليه بكل عقدة ليلا طويلا - "، قال: " وإذا استيقظ، فذكر الله عز وجل، انحلت عقدة، فإذا توضأ، انحلت عقدتان، فإذا صلى، انحلت العقد، وأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا " . 

 - وعن الحارث بن الحارث الأشعري من حديث طويل وفيه " فآمركم أن تذكروا الله ، وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم ، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى " . 
     
 - وعن عبد الله بن بسر " أن رجلا قال : يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي . فأخبرني بشيء أتشبث به . قال " لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله " 
 

قوله "رطبا من ذكر الله" أي: متحركا به، فإن الرطوبة سبب للحركة، واليبوسة تمنع عنها . 
 - وعن أبي الدرداء مرفوعا " ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم , وخيرٌ لكم من إنفاق الذهب والورِق وخيرٌ لكم من أن تَلْقَوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى . قال : ذكر الله عز وجل"
 
قال ابن حجر
 : " قوله ( ذكر الله عز وجل) : وقد أشرت إليه مستشكلا في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل المجاهد أنه كالصائم لا يفطر, وكالقائم لا يفتر, وغير ذلك مما يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة ، وطريق الجمع - والله أعلم - أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى ، وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك . وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد ، فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره ، وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلا فهو الذي بلغ الغاية القصوى ، والعلم عند الله تعالى . وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه ، فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا ، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية . ويشير إلى ذلك حديث " نية المؤمن أبلغ من عمله 
 ". 
- وعن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا " لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده " 
. 

- وعن معاوية  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال لجماعة جلسوا يذكرون الله تعالى " أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة " .

 -  وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم " قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» قال: " فيسألهم ربهم، وهو أعلم منهم، ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك " قال: " فيقول: هل رأوني؟ " قال: " فيقولون: لا والله ما رأوك؟ " قال: " فيقول: وكيف لو رأوني؟ " قال: " يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا " قال: " يقول: فما يسألوني؟ " قال: «يسألونك الجنة» قال: " يقول: وهل رأوها؟ " قال: " يقولون: لا والله يا رب ما رأوها " قال: " يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ " قال: " يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة، قال: فمم يتعوذون؟ " قال: " يقولون: من النار " قال: " يقول: وهل رأوها؟ " قال: " يقولون: لا والله يا رب ما رأوها " قال: " يقول: فكيف لو رأوها؟ " قال: " يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة " قال: " فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم " قال: " يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم "

 قوله : (يطوفون) يمشون ويدورون حول الناس. (يلتمسون) يطلبون. (فيحفونهم) يطوقونهم ويحيطون بهم بأجنحتهم. (فيسألهم) الحكمة من السؤال إظهار فضل بني آدم وأن فيهم المسبحين والمقدسين كالملائكة على ما هم عليه من الجبلة الشهوانية والفطرة الحيوانية. (يمجدونك) يعظمونك. (لحاجة) دنيوية
(ما يقول عبادي) الإضافة للتشريف (يقولون) أي الملائكة (يسبحونك) أي عبادك يسبحونك (ويحمدونك) بالتخفيف (ويمجدونك) بتشديد الجيم أي يذكرونك بالعظمة أو ينسبونك إلى المجد وهو الكرم. قال الجزري: التمجيد التعظيم والمجيد الشريف العظيم، وفي رواية مسلم..  ذكر التهليل بدل التمجيد، 
وفي حديث أنس عند البزار
 يعظمون آلائك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألونك لآخرتهم ودنياهم .
(لا يشقى بهم جليسهم) ينتفي الشقاء عمن جالسهم .

قال الحافظ ابن حجر 
 : ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما، وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة وفي دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته، والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس نظر. والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما، والتلاوة حسب وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى - انتهى.
 وقال العيني 
: قوله "أهل الذكر"  يتناول الصلاة وقراءة القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلوم ومناظرة العلماء ونحوها - انتهى. 
قال الشيخ المباركفوري 
( ت 1414هج ): " اختلف الحافظ والعيني في أن المراد بمجالس الذكر وأهل الذكر الخصوص أو العموم، فاختار الحافظ الخصوص نظراً إلى ظاهر ألفاظ الطرق المذكورة، واختار العيني العموم نظراً إلى أن ما في هذه الطرق من ألفاظ الذكر تمثيلات ".
وذهب النووي رحمه الله تعالى إلى أن مجالس الذكر أعم من ذلك فقال 
: " اعلم أن فضيلة الذكر غيرُ منحصرةٍ في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كلُّ عاملٍ لله تعالى بطاعةٍ فهو ذاكرٌ لله تعالى، كذا قاله سعيدُ بن جُبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. وقال عطاء رحمه الله: مجالسُ الذِّكر هي مجالسُ الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيعُ وتصلّي وتصومُ وتنكحُ وتطلّق وتحجّ، وأشباه هذا " .
فوائد الحديث :
  *  فضل مجالس الذكر والذاكرين 
 * وفضل الاجتماع على ذلك وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله تعالى به عليهم إكراما لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر 
* وفيه محبة الملائكة بني آدم واعتناؤهم بهم 
* وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسئول عنه من المسئول
+ لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره والإعلان بشرف منزلته
+ وقيل إن في خصوص سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قولهم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) فكأنه قيل لهم انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان وكيف عالجوا ذلك وضاهوكم في التسبيح والتقديس .
 + وقيل إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود الصوارف وصدوره في عالم الغيب بخلاف الملائكة في ذلك كله .
* وفيه جواز القسم في الأمر المحقق تأكيدا له وتنويها به 
* وفيه أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات والنار من أنواع المكروهات فوق ما وصفتا به 
* وأن الرغبة والطلب من الله والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول ".

* وفيه أن الصحبة لها تأثير عظيم وإن جلساء السعداء سعداء والتحريض على صحبة أهل الخير والصلاح 
 * وفيه بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهرا في دار الدنيا وقد ثبت في صحيح مسلم
 من حديث أبي أمامة رفعه " واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا " 
.
قال القرطبي في المفهم 
 :" واختلف قديما وحديثا في جواز رؤية الله تعالى  , فأكثر المبتدعة على إنكار جوازها في الدنيا والآخرة , وأهل السلف والسنة على جوازها فيهما ووقوعها في الآخرة , ثم هل رآى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه أم لا ؟ اختلف في ذلك السلف والخلف , فأنكرته عائشة , وأبو هريرة وجماعة من السلف وهو المشهور عن ابن مسعود , وإليه ذهب جماعة من المتكلمين والمحدثين ,
 وذهبت طائفة أخرى من السلف إلى وقوعه , وأنه رآى ربه بعينيه , وإليه ذهب ابن عباس , وقال : اختص  موسى بالكلام , وإبراهيم بالخلة , ومحمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية , وأبو ذر وكعب والحسن وأحمد بن حنبل , وحكي عن ابن مسعود وأبي هريرة في قول لهما آخر , ومثل ذلك حكي عن أبي الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه , 
وذهبت طائفة من المشايخ إلى الوقف , وقالوا : ليس عليه قاطع نفيا  ولا إثباتا , ولكنه جائز عقلا , وهذا هو الصحيح . إذ رؤية الله تعالى جائزة كما دلت عليها الأدلة العقلية والنقلية . فأما العقلية فتعرف في علم الكلام , وأما النقلية :
- فمنها سؤال موسى رؤية ربه , ووجه التمسك بذلك : علم موسى بجواز ذلك , ولو علم استحالة ذلك لما سأله , ومحال أن يجهل موسى جواز ذلك . إذ يلزم منه أن يكون مع علو منصبه في النبوة وانتهائه إلى أن يصطفيه الله على الناس , وأن يسمعه كلامه بلا واسطة , جاهلا بما يجب لله تعالى , ويستحيل عليه و يجوز , ومجَوِّز هذا كافر . 
- ومنها : قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ( [ القيامة 22 – 23 ] , ووجه التمسك بها امتنانه تعالى على عباده بالنظر إلى وجهه تعالى في الدار الآخرة , وإذا جاز أن يروه فيها جاز أن يروه في الدنيا , لتساوي الوقتين بالنظر إلى الأحكام العقلية .
- ومنها : ما تواترت جملته في صحيح الأحاديث من أخباره صلى الله عليه وسلم , لوقوع ذلك كرامة للمؤمنين في الدار الآخرة , فهذه الأدلة تدل على جواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة والدنيا .
ثم هل وقعت رؤية الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أو لم تقع ؟ 
ليس في ذلك دليل قاطع . وغاية المستدل على نفي ذلك أو إثباته التمسك بظواهر متعارضة معرَّضة للتأويل , والمسألة ليست من باب العمليات فيكتفى فيها بالظنون , وإنما هي من باب المعتقدات , ولا مدخل للظنون فيها , إذ الظن من باب الشك , لأن حقيقته تغليب أحد المجوزين , وذلك يناقض العلم والاعتقاد , 
واختلفوا أيضا : هل كلم محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء بغير واسطة أم لا ؟ فذهب ابن مسعود وابن عباس وجعفر بن محمد وأبو الحسن الأشعري في طائفة من المتكلمين : إلى أنه كلم الله بغير واسطة . وذهبت جماعة إلى نفي ذلك . والكلام على هذه المسألة كالكلام على مسألة الرؤيا سواء ".
قلت : 
 القائلون بعدم جواز رؤية الله تعالى في الدنيا حجتهم عجز العين البشرية عن رؤية الله تعالى لأن الله نور :
- قال تعالى ( اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( [النور: 35]

- قال تعالى ( وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ( [الزمر: 69] وذلك بعد قيام الساعة حيث تطوى السموات والأرض ويضاء الكون بنور الله تعالى
- وقال صلى الله عليه وسلم  «نور أنى أراه» وذلك لما سأله  أبو ذر:"  هل رأيت ربك؟ 
 وفي رواية 
  عند مسلم «رأيت نورا»
قال النووي 
:"  (نور أنى أراه) هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات ومعناه حجابه النور فكيف أراه ؟ قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله : الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه " .
- وعن أبي موسى، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: " إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور - وفي رواية أبي بكر: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه " 
. 
 السبحات جمع سبحة قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين : معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه . أما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة , والله تعالى منزه عن الجسم والحد والمراد هنا المانع من رؤيته وسمي ذلك المانع نورا أو نارا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما والمراد بالوجه الذات والمراد بما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات لأن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات ولفظة من لبيان الجنس لا للتبعيض والتقدير لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورا أو نارا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته .

- ولهذا السبب اندك الجبل لما تجلى الرب سبحانه وتعالى له , وذلك لما طلب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن ينظر إلى الله , قال تعالى : ( وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ( [الأعراف: 143]

أما حجة المجوزين لرؤية الله في الدنيا فهي : طلب موسى عليه السلام من الله تعالى أن ينظر إليه ..وقالوا : لو كانت الرؤيا مستحيلة ما طلبها ولأنه ليس جاهلا بما يجب لله تعالى , ويستحيل عليه ويجوز . لأنه على علم بما  يحق له وبما لا يحق له في حق الله تعالى , لأن الله يعلم أنبياءه ورسله قبل أن يرسلهم ويوحي إليهم قال تعالى في حق نبيه يعقوب لما أوصى أولاده أن يدخلوا من أبواب متفرقة :( وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( [يوسف: 68]
أرى - والله أعلم - أن طلب موسى كان اجتهادا منه وأراد أن يطمئن قلبه كما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام  قال تعالى : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( [البقرة: 260] ولهذا لما أفاق موسى تاب إلى الله . قال تعالى { فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 143] ولا تكون التوبة إلا من الخطأ أو الذنب . 
و كذلك فعل نوح قال تعالى : ( وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ( [هود: 45] 
وأجابه تعالى : (  قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ  ( [هود: 46، 47]

وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتهد في أسرى بدر وفي فقراء المهاجرين الذين همَّ بطردهم من مجلسه إرضاء للمشركين . وكذلك ما حصل له مع عبد الله بن أم مكتوم ...
هذه اجتهادات من الأنبياء والرسل , إن هم أصابوا أقرهم الوحي وإن كان غير ذلك عاتبهم الله وصحح لهم . 
والحافظ ابن حجر ينكر رؤية الله جهرا في الدنيا حيث قال في فوائد هذا الحديث :" فيه بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهرا في دار الدنيا " .
أما رؤية الله تعالى في المنام فقد ثبتت  لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك :
1- من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(رأيتُ ربِّي في أحسنِ صورةٍ، فقال: فيمَ يختصمُ الملأُ الأعلى، فقلت: لا أدري، فوضع يده بين كتفيَّ، حتَّى وجدتُ بردَ أنامِله، ثمَّ قالَ: فيم يختصمُ الملأ الأعلى؟ قلتُ: في الكفَّارات والدرجات، قال: وما الكفَّارات؟ قلت: إسباغُ الوضوءِ في السّبَرات، ونقلُ الأقدام إلى الجماعاتِ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاة، قال: فما الدرجاتُ؟ قلتُ: إطعامُ الطعامِ، وإفشاءُ السلامِ، وصلاةٌ بالليل
والناسُ نيام، قال: قل، قال: قلتُ: ما أقولُ؟ قالَ: قلِ: اللهمّ! إنِّي أسألك عَمَلاً بالحسناتِ، وتركاً للمنكراتِ، وإذا أردتَ في قومٍ فتنةً وأنا فيهم؛ فاقبضني إليكَ غيرَ مفتونٍ)

وقال الشيخ الألباني :" من رآه في المنام فلن يرى ذات الله على حقيقتها، ولذلك فالعقل واسع جداً، ممكن إنسان أن يرى الله لا سيما وقد نُقِلَ هذا عن الإمام أحمد وغيره - والله أعلم بصحة الرواية عنه -  لكن هل رآه حقيقةً، نحن نستطيع أن نقول: إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حينما رأى ربه في المنام في القصة المعروفة عنه ما رآه على حقيقته، وهو يقول: «إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت»، فرؤيته في الدنيا مناماً عبارة عن رؤيا صورة خيالية لا حقيقية "
 
2 – ومن حديث ابن عباس  قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال: أحسبه في المنام: فقال: يا محمد، هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى، قال: قلت: لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدييّ أو قال: في نحري، فعلمت ما في السموات وما في الأرض، قال: يا محمد: هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم في الكفارات... الحديث ".
 

 3 – وفي الباب كذلك عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عائش، وثوبان،  وأبي رافع وغيرهم . قال ابن منده في الرد على الجهمية 
:  " وروي هذا الحديث عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب"، ومن سوّى بينه وبين حديث: رأيت ربي جعداً أمرد.." فقد وهم.

قال الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
: " فإذا علم صحةُ الحديث فليعلم أن الصورة ثابتة لله تعالى في غير هذا الحديث، ففي الصحيحين 
 وغيرهما واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً في زمن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "نعم ... الحديث ". وفيه "حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها".

وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين 
 "...فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت ربنا".

وروى البخاري 
 ومسلم 
 وغيرهما من طريق معمر عن همّام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث ومنها: وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "خلق الله آدم على صورته". 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه".

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال رجل لأبي: إن فلاناً يقول في حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله خلق آدم على صورته" فقال على صورة الرجل قال أبي: كذب هذا، هذا قول الجهمية أي فائدة في هذا". وكل من لم يُعِدِ الضمير في قوله، صلى الله عليه وسلم على صورته على الله جل وعلا فقد خالف ما عليه سلف الأمة وأئمتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "نقض أساس التقديس" وهو كتاب عظيم رد به على الرازي وبيّن ضلاله ومخالفته للمنقول والمعقول قال رحمه الله: "لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك".

وعلماء السلف يثبتون ذلك لله إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل،إن من نفى عن الله صفة ثابتة فقد أعظم على الله الفرية، وقفا ما لا علم له به، وسلك مسلك النفاة الجهمية، وإذا علم أيضاً صحة الحديث فليعلم أن رؤية النبي، صلى الله عليه وسلم، لربه في الأحاديث المتقدمة رؤيا منام كما في حديث معاذ وغيره، ورؤيا الأنبياء حق، وقد صح الأثر بما لا مجال للاجتهاد فيه بأنها وحي.

فروى ابن أبي عاصم في السنة  (ج1/202) عن ابن عباس بسند حسن قال: "كانت رؤيا الأنبياء وحياً".

وروى أيضاً (ج1/202) بسند صحيح عن معاذ، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ما رأى في نومه وفي يقظته فهو حق".

وروى البخاري في صحيحه (ج1/238 –فتح) عن عمرو بن دينار المكي قال: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ: "إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ" [الصافات، 102] ."اهـ كلام الشيخ علوان
وقال الحافظ ابن حجر
 : " وقيل الضمير لله وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه على صورة الرحمن والمراد بالصورة الصفة والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء " . 
لكن الشيخ الألباني يرد هذا التأويل مضعفا حديث " خلق الله آدم على صورة الرحمن " قائلا 
:" اختلف العلماء قديماً وحديثاً على ما في الضمير في الرواية الصحيحة: «إن الله خلق آدم على صورته»، وهذا الخلاف في اعتقادي يجب أن يفرغ منه بعد أن وقفنا على رواية الإمام البخاري في صحيحه بلفظ: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً»، فتكون رواية البخاري الصحيحة مفسرة مبينة للرواية الصحيحة الأخرى وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «خلق الله آدم على صورته» فمرجع الضمير في صورته اتضح في رواية الإمام البخاري بلفظ: «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً»؛ لأن الوصف بهذا الطول لا يصح بوجه من الوجوه أن يرجع إلا إلى آدم عليه الصلاة والسلام، وبذلك ننتهي من مشكلة التساؤل والخوض في حديث: «خلق الله آدم على صورة الرحمن» سواء من حيث الرواية التي دلت على ضعف إسنادها، أو من حيث الدراية التي دلت على شذوذها ومخالفتها للرواية المتفق عليها إسناداً، ومخالفة هذه لرواية البخاري الصحيحة المخالفة لها متناً.

قال الحافظ في الفتح 
:

"وهذه الرواية تؤيد قول من قال: إن الضمير لآدم، والمعنى: أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أحوالاً، ولا تردد في الأرحام أطوارًا كذريته، بل خلقه الله رجلاً كاملاً سوياًّ من أول ما نفخ فيه الروح، ثم عقب ذلك بقوله:"طوله ستون ذراعًا" فعاد الضمير أيضًا لآدم".

وأضاف الشيخ الألباني 
:"  وقد فصل القول في ذلك ابن حبان عقب الحديث، فراجعه؛ فإنه مفيد. وأما حديث: "خلق الله آدم على صورة الرحمن" فهو منكر، كما بينته بالتفصيل في "الضعيفة" (1175و 1176)

ولم يوفق في تصحيحه مؤلف كتاب "عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن" وقد كتبت عليه كثيراً من التعليقات وأخذت عليه بعض المؤاخذات؛ راجيا من الله التمام.

وقال مرة أخرى "
ولا يجوز تفسيره بحديث ابن عمر: " ... على صورة الرحمن"؛ لأنه منكر لا يصح, فيه أربع علل، ولذلك ضعَّفه ابن خزيمة وغيره ممن يرميهم أعداء السنة بالتجسيم!

ولقد أساء جدًا إلى السنة وإلى الحديث بعض المشايخ 
الذين ألَّفوا في تقويته, ممن ليس لهم سابقة معرفة واشتغال بهذا العلم الشريف؛ مثل ما سماه: "عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن"! وهو مطبوع, و"دفاع أهل السنة والإيمان عن خلق آدم على صورة الرحمن"! ولعله لم يطبع, وغيرهما ممن كتب في تصحيح هذا الحديث المنكر. وتفصيل ذلك في "الضعيفة" (1176) ".

لا يجوز أن يقول المسلم  لأخيه " قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك " لأن هذا الشتم يشمل آدم عليه السلام كذلك : فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد
 وأحمد 
 من طريق بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا:( لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته) . قال ابن حجر
 :" وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك. وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بلفظ ( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه ) ولم يتعرض النووي لحكم هذا النهي وظاهره التحريم ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي أنه ( رأى رجلا لطم غلامه فقال أو ما علمت أن الصورة محرمة ) أخرجه مسلم
 وغيره ".
الذكر الجماعي :
" - الذكر الجماعي: هو ما يفعله بعض الناس من الاجتماع في أدبار الصلوات المكتوبة أو في غيرها من الأوقات والأحوال ليرددوا بصوت جماعي أذكاراً وأدعية وأوراداً وراء شخص معين، أو دون قائد، لكنهم يأتون بهذه الأذكار في صيغة جماعية وبصوت واحد.

- الذكر عبادة والعبادات توقيفية لا مجال للابتداع فيها أو للاستحسان، فلا يجوز التقرب إلى الله بتشريع شيء لم يشرعه.

 والذكر الجماعي لم يأمر به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا حث عليه، ولو أمر به  أو حث عليه لنُقل ذلك ؛ وكذلك لم ينقل عنه الاجتماع للدعاء بعد الصلاة مع أصحابه .

 - أنكر الصحابة على الذين يذكرون الله جماعة  , فعن أبي البختري قال أخبر رجل ابنَ مسعود - رضي الله عنه - أن قوماً يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول: " كبّروا الله كذا وسبحوا الله كذا وكذا واحمدوه كذا وكذا " قال عبد الله: «فإذا رأيتَهم فعلوا ذلك فأْتِني فأَخْبِرني بمجلسهم»، فلما جلسوا أتاه الرجل فأخْبَره، فجاء عبد الله بن مسعود فقال: «والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلماً أو قد فضلتم أصحاب محمد علماً» فقال عمر بن عتبة: «نستغفر الله»، فقال: «عليكم الطريق فالزموه، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لتضلن ضلالاً بعيداً » 
. 

وأيضاً أنكر عمر - رضي الله عنه - 
 

، وأنكر أيضاً خباب بن الأرت - رضي الله عنه - 
 " 

أقوال الفقهاء في الذكر الجماعي :
 " الذكر جماعة ورد فيه أقوال كثيرة للفقهاء ، نذكر منها قول :
عطاء بن أبي رباح رحمه الله: (مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، أي مجالس العلم.) فذكر عطاء أخص أنواع الذكر، وهي من جملة مجالس الذكر، وليس الذكر محصوراً بها.

ونقل عن مالك أنه كره الاجتماع للذكر 

 ونقل ابن منصور عن أحمد قوله: (ما أكرهه إذا اجتمعوا على غير وَعْدٍ إلا أن يُكثروا) ، قال ابن منصور: يعني: يتخذوه عادة، ولذلك قال ابن عقيل: (أبرأ إلى الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد في ليال يسمونها إحياءً.)

وقال ابن تيمية: (الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة، ولا اقترن به منكر من بدعة.)

والاجتماع على القراءة والذكر بصوت واحد عده الشاطبي
  مثالاً على الابتداع في هيئات العبادات وكيفياتها، قال رحمه الله: (ومنها- أي البدعة الإضافية - التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد… ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة) .

ويرى النووي استحباب  الجلوس في حلق الذكر، وأورد الحديث الذي رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أنه قال: إنه صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، فقال: " ما أجلسكم"؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنَّ به علينا….إلى أن قال: " أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة ".

وروى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما قالا: قال صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وتغشتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده…" ففي هذا الحديث ترغيب من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في الاجتماع على الذكر ".
 لكن أبا بكر الطرطوشي
 فسر الحديثين أعلاه  قائلا : " إن هذه الآثار تقتضي جواز الاجتماع لقراءة القرآن على معنى الدرس له والتعلم والمذاكرة، وذلك يكون بأن يقرأ المتعلم على المعلم، أو يقرأ المعلم على المتعلم، أو يتساويا في العلم، فيقرأ أحدهما على الآخر على وجه المذاكرة والمدارسة، هكذا يكون التعليم والتعلم؛ دون القراءة معا ".
وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية : سؤال عن الاجتماع لقراءة الأدعية الواردة في المأثورات فكان الجواب : " المأثورات كتاب يحوي ذكراً وأدعية مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض الأحاديث الضعيفة، فالاجتماع لا بأس به إذا لم يتخذ الاجتماع لقراءة ما صح منها عادة ولم يحدد لها وقت ثابت لا يتغير، وإذا لم يقترن بذلك منكر أو بدعة، كالذكر الجماعي بصوت واحد، فإنه لم ينقل عن أحد من سلف الأمة، ولعل من أطلق كراهة الاجتماع للذكر أراد به سد ذريعة الذكر الجماعي الذي اشتهر به الصوفية فيما بعد . والله أعلم "
.

وقال ابن الحاج في المدخل 
 تحت فصل في التكبير إثر الصلوات الخمس في أيام العيد : "  وقد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من الصلوات الخمس في أيام إقامة الحج بمنى فإذا سلم الإمام من صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وكبر الحاضرون بتكبيره كل واحد يكبر لنفسه ولا يمشي على صوت غيره على ما وصف من أنه يسمع نفسه ومن يليه فهذه هي السنة. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه إذا سلم الإمام من صلاته كبر المؤذنون على صوت واحد على ما يعلم من زعقاتهم في المآذن ويطيلون فيه والناس يستمعون إليهم ولا يكبرون في الغالب وإن كبر أحد منهم فهو يمشي على أصواتهم وذلك كله من البدع إذ إنه لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده. وفيه إخراق حرمة المسجد برفع الأصوات فيه والتشويش على من به من المصلين والتالين والذاكرين ".

وقال ابن الحاج كذلك 
 تحت فصل في الذكر بعد التسليمتين من صلاة التراويح : "  وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح ,
ومن رفع أصواتهم بذلك والمشي على صوت واحد فإن ذلك كله من البدع وكذلك ينهى عن قول المؤذن بعد ذكرهم بعد التسليمتين من صلاة التراويح: الصلاة يرحمكم الله فإنه محدث أيضا والحدث في الدين ممنوع وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - ولم يذكر عن أحد من السلف فعل ذلك فيسعنا ما وسعهم " 
وهذا رأي ابن باز في مجموع  الفتاوى
 قال :
 " ولا يجوز أن يجهروا بصوت جماعي بل كل واحد يذكر بنفسه من دون مراعاة لصوت غيره؛ لأن الذكر الجماعي بدعة لا أصل لها في الشرع المطهر ".
وجاء في جواب فتاوى اللجنة الدائمة -  1 : عن سؤال : حكم المبتدع المواظب على بدعته من قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وبعده ؟ :
" ليست البدع في درجة واحدة من الشر، بل منها ما هو كفر، ومنها ما هو معصية دون الكفر، فقراءة القرآن على الميت قبل دفنه أو بعده، وذبح شاة مثلا لإصلاح طعام لمن حضر لتشييع الجنازة، وتشييع الجنازة بالتهليل، وتلقين الميت عند القبر وحلقة الذكر الجماعي ووضع المبخرة فيها - من البدع التي أحدثها الناس فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، ولم تثبت عن صحابته رضي الله عنهم ولا عن أئمة السلف الصالح رحمهم الله، فهذه من المعاصي والإصرار عليها يجعلها كبيرة وليست بكفر "
 
" ولم يكن متعارفاً بينهم أن يجتمعوا وأن يذكروا بذكر واحد جماعة. ويدلك على هذا أن الصحابة رضوان الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي، فكل إنسان يذكر الله تعالى بنفسه " 
. 
" التكبير في العيد من السنن المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة كسائر العبادات، يجب الاقتصار فيها على الوارد، ولا يجوز الإحداث في كيفيتها، وإنما يكتفى بما ورد في السنة والآثار.

وقد تأمل فقهاؤنا في التكبير الجماعي الواقع اليوم، فلم يجدوا ما يسنده من الأدلة، فأفتوا ببدعيته، ذلك أن كل إحداث في أصل العبادة أو في كيفيتها وصفتها يعد من البدعة المذمومة، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) رواه مسلم (1718)

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:

" التكبير الذي كان يعمل في المسجد الحرام يوم العيد، يجلس شخص أو أشخاص في سطح زمزم ويكبرون، وأناس يجاوبونهم في المسجد، فقام الشيخ عبد العزيز بن باز وأنكر عليهم هذه الكيفية وقال: إنها بدعة. ومقصود الشيخ أنها بدعة نسبية بهذا الشكل الخاص، ولا يقصد أن التكبير بدعة، فتذمر من ذلك بعض عوام أهل مكة، لأنهم قد ألفوا ذلك، وهذا هو الذي حدا.. على رفعه هذه البرقية، وسلوك هذه الكيفية في التكبير لا أعرف أنا وجهها، فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل والبرهان، مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه " 
.

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

" الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

فقد اطلعت على ما نشره فضيلة الأخ الشيخ: أحمد بن محمد جمال - وفقه الله لما فيه رضاه - في بعض الصحف المحلية من استغرابه لمنع التكبير الجماعي في المساجد قبل صلاة العيد لاعتباره بدعة يجب منعها , وقد حاول الشيخ أحمد في مقاله المذكور أن يدلل على أن التكبير الجماعي ليس بدعة وأنه لا يجوز منعه , وأيد رأيه بعض الكتاب ; ولخشية أن يلتبس الأمر في ذلك على من لا يعرف الحقيقة نحب أن نوضح أن الأصل في التكبير في ليلة العيد وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان , وفي عشر ذي الحجة , وأيام التشريق , أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة، وفيه فضل كثير ; لقوله تعالى في التكبير في عيد الفطر: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) البقرة/185، وقوله تعالى في عشر ذي
الحجة وأيام التشريق: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) الحج/28، وقوله عز وجل: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) البقرة/203.

ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد , كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف، وصفة التكبير المشروع: أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به، أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعا، يبدأونه جميعا، وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة.

وهذا العمل لا أصل له، ولا دليل عليه , فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان , فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق ; وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم. أي مردود غير مشروع. وقوله صلى الله عليه وسلم: (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) ، والتكبير الجماعي محدث، فهو بدعة، وعمل الناس إذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وإنكاره ; لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة , أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية , وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات , وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السنة أو إجماع قطعي.

والمشروع أن يكبر المسلم على الصفة المشروعة الثابتة بالأدلة الشرعية، وهي التكبير فرادى.

وقد أنكر التكبير الجماعي ومنع منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله، وأصدر في ذلك فتوى , وصدر مني في منعه أكثر من فتوى , وصدر في منعه أيضا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

وألف فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله رسالة قيمة في إنكاره والمنع منه , وهي مطبوعة ومتداولة وفيها من الأدلة على منع التكبير الجماعي ما يكفي ويشفي والحمد لله " 
. 
الذكر الخفي :
 هو ما أخفاه الذاكر وستره عن الناس بحيث لا يطلع عليه إلا الله " 
.
قال تعالى : ( ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) [الأعراف : 55]

المراد ب« المُعْتَدينَ » المجاوزين ما أمِرُوا به .

وقال الكلبيُّ وابن جريج : الاعتداء رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء .

قال الحسن : بين دعوة السر ، ودعوة العلانية سبعون ضعفا ، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ، وما يسمع لهم صوت ، إلا همسا بينهم وبين ربهم ، وذلك أن الله يقول : { ادعوا ربكم تضرعا وخفية } ، وإن الله ذكر عبده زكريا ، ورضي فعله فقال : { إذ نادى ربه ندآء خفيا } [ مريم : 3 ] .

وقال عليه الصلاة والسلام : « دعوة السر تعدل سبعين دعوة في العلانية » 
، وقال عليه الصلاة والسلام : « خير الذكر الخفي »
 وروى أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنهم كانوا في غزاة فأشرفوا على واد فجعلوا يكبرون ويهللون رافعي أصواتهم ، فقال عليه الصلاة والسلام : « اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ، ولا غائبا ، إنكم تدعون سميعا قريبا وإنه لمعكم »

 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى : " أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم " 
. 
قال الحافظ ابن حجر: قال بعض أهل العلم: يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري، وقال: لأنه أبعد عن الرياء. والصحيح أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأوقات ".

واختلفوا في أن الأفضل الدعاء خفية ، أو علانية؟
 فقيل : الإخفاء أفضل لهذه الآية ولقوله تعالى : { إذ نادى ربه ندآء خفيا } [ مريم : 3 ] ، ولما تقدم ، ولأنه مصون عن الرياء .

وقال آخرون : العلانية أفضل؛ لترغيب الغير في الاقتداء به .

وقال آخرون : إن خاف على نفسه الرياء؛ فالإخفاء أفضل وإلا فالعلانية .

وذهب بعضهم إلى أن إظهار العبادات المفروضات أفضل من إخفائها , فالصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من صلاته في بيته, وصلاة النفل في البيت أفضل من صلاته في المسجد , وكذا إظهار الزكاة أفضل من إخفائها , وإخفاء صدقة التطوع أفضل من إظهارها ويقاس على هذا سائر العبادات ".
 
أنواع الذكر :
قال القاضي عياض : ذكر القلب نوعان :

 أحدهما، وهو أرفع الأذكار وأجلها الفكر في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في سماواته وأرضه، ومنه حديث خير الذكر الخفي (أخرجه أحمد وأبويعلى من حديث سعد بن أبي وقاص ذكره الهيثمي (ج10ص81) مع الكلام عليه 
) والمراد به هذا .
 والثاني ذكره بالقلب عند الأمر والنهي فيمتثل ما أمر به ويترك ما نهى عنه، ويقف عما أشكل عليه .

 وأما ذكر اللسان مجرداً فهو أضعف الأذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث، قال وذكر ابن جرير الطبري وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل. قال القاضي: والخلاف عندي إنما يتصور في مجرد ذكر القلب تسبيحاً وتهليلاً وشبههما، وعليه يدل كلامهم لا أنهم مختلفون في الذكر الخفي الذي ذكرناه أولا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان فكيف يفاضله، وإنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح المجرد ونحوه. والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب فإن كان لاهيا فلا خلاف في فضل الذكر بالقلب حينئذ، واحتج من رجح ذكر القلب وحده بأن عمل السر أفضل. ومن رجح ذكر اللسان أي مع حضور القلب قال: لأن العمل فيه أكثر لأنه زاد باستعمال اللسان فاقتضى زيادة أجر.

 قال النووي : والصحيح أن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده. وقال ابن القيم في الوابل الصيب : الذكر يكون بالقلب واللسان تارة وذلك أفضل الذكر وبالقلب وحده تارة، وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة، فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئاً من هذه الآثار وإن أثمر شيئاً منها فثمرة ضعيفة – انتهى " 
.

� _    سورة آل  عمران  آية 102 .


� _   سورة  النساء  آية    1 . 


�  _  سورة الأحزاب  آية 9  .


� - أخرجه مسلم (2137) (12)والنسائي 845 .


� - أخرجه مسلم (2731) (85)


� - إسناد ه صحيح .


 رواه أبو عبد الله بن منده في " التوحيد " ( 123 / 2 ) و من طريقه الأصبهاني في " الترغيب " ( 739 ) وأخرجه البيهقي في " الشعب " ( 1 / 359 - هند ) ورواه النسائي في " عمل اليوم و الليلة " ( 849 ) أنظر الصحيحة " 6 / 189 .


� - أخرجه الحاكم 1846 (1/  680) وقال :


«هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (1/  97)175 وفي صحيح الترغيب 2/242.


� - أخرجه أحمد (5/176) والبخاري في الأدب المفرد (638) , انظر  صحيح الأدب المفرد (ص:238) 497/638 


� - رواه البخاري 11 / 175 في الدعوات، باب فضل التسبيح، وفي الأيمان والنذور، باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، فصلى أو قرأ، وفي التوحيد، باب قول الله تعالى: {ونضع الموازين القسط} ، ومسلم رقم (2694) في الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح، والترمذي رقم (3463) في الدعوات، باب رقم (61) .


� - تحفة الأحوذي (9/ 222)


� _ [الجمعة:جزء من الآية 9] والآية كاملة :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}


� - نقلا من : منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/  287)لحمزة محمد قاسم , ولم أعثر على ذلك في الوابل الصيب . وإنما عثرت على هذه القولة  "فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، امرئ يصير إلى ما يناسبه ". الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: 73)  والله أعلم .


� - الأذكار (ص: 9 -  10) ت الأرنؤوط


� - رواه البخاري 13 / 428 في التوحيد، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه، ومسلم رقم (2675) في الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى، والترمذي رقم (3598) في الدعوات، باب حسن الظن بالله.


� - جامع الأصول 4 / 476.


� - انظر تعليق عبد القادر الأرنؤوط رحمه الله تعالى على الجامع 4 / 476.


� - أخرجه مالك 1/176، ومن طريقه البخاري (1142) ، وأبو داود (306) وأخرجه  مسلم (776) ، والنسائي 3/203-204.


� - أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الحاكم وانظر المشكاة ( 3694 ) ، التعليق الرغيب ( 1 / 189 - 190 ) ، صحيح الجامع ( 1724 )


� -أخرجه أحمد 4/190  والترمذي (3375) في الدعاء: باب ما جاء فضل الذكر، وابن ماجة (3793) في الأدب: باب فضل الذكر، و ابن حبان في صحيحه 814 وصححه الحاكم  1 /495، وأقره الذهبي. وانظر : التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (2/  202) والتعليق الرغيب (2/ 227) [تعليق الشيخ الألباني].


� - إسناده صحيح :


أخرجه ابن ماجه (3790) ، والترمذي (3377) وأحمد 21702 وصححه الحاكم 1/496


� - فتح الباري  - ( 11 / 210 بتصرف يسير) .


� -" رواه العسكري في الأمثال والبيهقي عن أنس مرفوعا. قال ابن دحية لا يصح ، وقال البيهقي : إسناده ضعيف.


وله شواهد منها :


- ما أخرجه الطبراني عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا " نية المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته وكل يعمل على نيته فإذا عمل المؤمن عملا نار في قلبه نور" 


- وللعسكري بسند ضعيف عن النواس بن سمعان بلفظ " نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله " - وروى الديلمي عن أبي موسى الجملة الأولى ، وزاد " وإن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله وذلك لأن النية لا رياء فيها ".


 قال في المقاصد وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث وقد أفردت فيه وفي معناه جزءا انتهى.  (نقلا من كشف الخفاء - (2 / 324)


� -  مسلم (2700) (39)


� - أخرجه مسلم (2701) ، والترمذي (3379) ، والنسائي في "المجتبى" مختصرا 8/249 وأحمد 16835 عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج معاوية، على حلقة في المسجد، فقال: ما أجلسكم ؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل، قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا: الله  ما أجلسنا إلا ذاك، قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، فقال: " ما أجلسكم ؟ " قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل، ونحمده 


على ما هدانا للإسلام ومنَّ علينا بك  ، قال: " آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ " قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك، قال: " أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة " 


� - أخرجه البخاري 640_ ومسلم رقم 2689


� - البحر الزخار رقم : 6494


� - مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/  395 -  396) للشيخ المباركفوري .


� - فتح الباري 11/ 254 


� - عمدة القاري 23 / 27 


� - مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7 / 396


� - الأذكار (ص: 9 -  10) ت الأرنؤوط


� - فتح الباري لابن حجر 11/ 211 - 213)


� -صحيح مسلم (4/  2245)169 باب ذكر ابن صائد ولفظه عن عمر بن الخطاب يرفعه : «تعَلَّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت» ، ورواه  الدارقطني  في رؤية الله (ص: 191) رقم 67 –عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ مَا يُحَدِّثُنَا عَنِ الدَّجَّالِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ فِيهِ: " فَإِنَّهُ سَيَبْدَأُ فَيَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، ثُمَّ يُثَنِّي فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، وَلَنْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ "


� - عمدة القاري شرح صحيح البخاري (23/  28) لبدر الدين العيني ( ت 855 هج )


� - 1 / 401 -402


� - صحيح مسلم (1/  161)رقم 291 - (178) 


� - 292 ( 178 )


� - شرح صحيح مسلم 3 / 12للنووي .


� - أخرجه مسلم (1/  161)رقم 293(179 ) 


� - شرح  النووي على صحيح مسلم 3 / 14 ,





� - أخرجه الطبراني في "الدعاء" (3/1462/1416) من طريق أبي ثعلبة الخُشَنِي عن أبي عُبَيدة بن الجراح- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم – وصححه الشيخ الألباني في  الصحيحة (7/ 502)3169-





� - انظر موسوعة الألباني في العقيدة (7/ 769) لشادي بن محمد آل نعمان .


� - خرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده (ج1/368)، والترمذي في جامعه (ج5/342)، وابن خزيمة في التوحيد (ج2/540) كلهم من طريق أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس، ورواته كلهم ثقات.وصححه لغيره الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ""3234  وصحيح الترغيب 194 , 302 , 408 .


� - ص"91" والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان ( قتل سنة 128 هـ )تلميذ الجعد بن درهم ( قتل 105هـ )


فرقة كلامية من أركانها : خلق القرآن – الإرجاء – تعطيل الصفات – الجبر . 


� -  لأن حديث ( رأيت ربي جعدا أمرد ...) خبر منكر -  قاله الذهبي في "السير" (10/113) وأكده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (13/ 725) .


� - " القول المبين في إثبات الصورة لرب العالمين "ص . 11


� - ( البخاري 4581 باب " إن الله لا يظلم مثقال ذرة " ومسلم 183 باب معرفة طريقة الرؤية )


� - البخاري 6573, 7437 ومسلم 182 , 183 


� - ج(11/3) "كتاب الاستئذان"


� - (ج17/177- نووي)


� - فتح الباري لابن حجر (11/ 3)


� - "الهدى والنور" (365/ 40: 00: 00) أخذا من موسوعة الألباني في العقيدة (7/ 799)صنعها شادي بن محمد آل نعمان . 


� - 6 / 366


 - � "الصحيحة"  (1/ 2/810 - 811). 


� - ولقد سمى الألباني هذا الشيخ فقال :" لقد أساء الشيخ التويجري- رحمه الله تعالى- إلى العقيدة والسنة الصحيحة معاً بتأليفه الذي أسماه: " عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن"، فإن العقيدة لا تثبت إلا بالحديث الصحيح، والحديث الذي أقام عليه كتابه مع أنه لا يصح من حيث إسناده، فهو مخالف لأربعة طرق صحيحة عن أبي هريرة، هذا الحديث المتفق على صحته أحدها، والأخرى مع أن الشيخ خرجها وصححها فهو لم يستفد من ذلك شيئاً؛ لأن هذا العلم ليس من شأنه، وإلا كيف يصح لعالم أن يقبل طريقاً خامساً عن أبي هريرة بلفظ:" على صورة الرحمن "![  انظر صحيح الأدب المفرد 1 / 374 ]


� - 172و 173 وحسنه الشيخ الألباني  [ثم علق قائلاً]:


أي: على صورة آدم عليه السلام، وقد جاء ذلك صراحة في حديث آخر لأبي هريرة بلفظ: «خلق الله آدم على صورته، وطوله ستون ذراعاً» متفق عليه .. فإذا شتم المسلم أخاه وقال له: " قبح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك" شمل الشتم آدم أيضاً؛ فإن وجه المشتوم يشبه وجه آدم، والله خلق آدم على هذه الصورة التي نشاهدها في ذريته، إلا أن الفرق أن آدم خلقه الله بيده، ولم يمر بالأدوار والأطوار التي يمر بها بنوه، وإنما خلقه من تراب. قال تعالى في أول سورة المؤمنون: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين}."صحيح الأدب المفرد" (ص64).


� - 7420 و 9604 وقوى سنده شعيب الأرنؤوط .


� - فتح الباري لابن حجر (5/ 183)


� -  (3/ 1279)رقم 33 ( 1658)


� - رواه الإمام الدارمي (1/ 68 - 69) بإسناد جيد، وابن وضاح في البدع (ص8 - 13) من عدة طرق عن ابن مسعود. قال محقق كتاب (الأمر بالاتباع للإمام السيوطي) والأثر صحيح بمجموع طرقه. 


� - البدع لابن وضاح (ص45)، وابن أبى شيبة في المصنف (558) وسنده حسن.


� - ابن وضاح في البدع (ص 32 رقم 32)، وابن أبى شيبة في المصنف (559).ولفظه : عن عبد الله بن أبي الهذيل العنزي قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن خباب بن الأرت وهو يقول: سبحوا كذا وكذا , واحمدوا كذا وكذا , وكبروا كذا وكذا. قال: فمر خباب فنظر إليه ثم أرسل إليه فدعاه , فأخذ السوط فجعل يضرب رأسه به وهو يقول: يا أبتاه , فيم تضربني؟ فقال: مع العمالقة , هذا قرن الشيطان قد طلع , أو قد بزغ " 


� - الرد على اللمع (ص: 123 -  124) لشحاتة محمد صقر و راجع كتاب (الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع 1/ 29 , 80 ) للدكتور محمد عبد الرحمن الخميس


� - قال ابن الحاج في المدخل 1 / 91 : " لم يختلف قول مالك أن القراءة جماعة من البدع المكروهة ". وفي العتبية كما نقله القلشاني( ت863 هج , قاض تونسي، من فضلاء المالكية [ انظر الأعلام للزركلي (1/  229)] في شرح الرسالة 1 / 157  : " والقراءة في المسجد محدثة  , ولن يأتي آخر هذه الأمة بأفضل مما كان عليه أولها ...". 


� - هو القاسم بن فِيرُّه بن خلف بن أحمد الرعينيّ، أبو محمد الشاطبي (538 - 590 هـ = 1144 - 1194 م) : اِمام القراء. كان ضريرا . ولد بشاطبة (في الأندلس) وتوفي بمصر. وهو صاحب " حرز الأماني - ط " قصيدة في القراآت تعرف بالشاطبية. وكان عالما بالحديث والتفسير واللغة، قال ابن خلكان: كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري ومسلم والموطأ، تصحح النسخ من حفظه. والرعينيّ نسبة إلى ذي رعين أحد أقيال اليمن .[ الأعلام للزركلي (5/  180) ]


� - في الحوادث والبدع (ص: 166) والطرطوشي (451 - 520 هـ ) هو محمد بن الوليد من فقهاء المالكية ، الحفاظ , من أهل طرطوشة Tortosa بشرقي الأندلس. تفقه ببلاده، ورحل إلى المشرق سنة 476 فحج وسكن الإسكندرية، فتولى التدريس واستمر فيها إلى أن توفى .وكان زاهدا لم يتشبث من الدنيا بشيء .


� - (10/  1578) .


� -  (2/  289- 290) وابن الحَاجّ (000 - 737 هـ = 000 - 1336 م) هو محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج ، أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي، نزيل مصر: فاضل.


تفقه في بلاده، وقدم مصر، وحج، وكف بصره في آخر عمره وأقعد. وتوفي بالقاهرة، عن نحو 80 عاما. له (مدخل الشرع الشريف - ط) ثلاثة أجزاء، قال فيه ابن حجر: كثير الفوائد، كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها، وأكثرها مما ينكر، وبعضها مما يحتمل. وله (شموس الأنوار وكنوز الأسرار - ط) و (بلوغ القصد والمنى في خواص أسماء الله الحسنى - خ)  . الأعلام للزركلي (7/  35) وانظر كذلك  الديباج المذهب، طبعة ابن شقرون 327 والدرر الكامنة 4: 237 و 457 Princeton وشجرة النور 218 ) .


� - المدخل لابن الحاج  (2/  293- 294) 


� -  (11/  189) 


� - فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (2/  459- 460) 


� -  فتاوى نور على الدرب للعثيمين (4/  2 ) 


� - موقع الإسلام سؤال وجواب (5/  8587 )


 


� - " مجموع فتاوى العلامة محمد بن إبراهيم " (3 / 127، 128) .


� - فيض القدير (3/  472) 


� - عزاه في كنز العمال لأبي الشيخ في الثواب .


� - أحمد 1578 وغيره , إسناده ضعيف ( انظر ضعيف الجامع 2887 )


� - البخاري 2851 ومسلم 4980 .


� -  رواه البخاري 13 / 392 في التوحيد، باب قوله تعالى: {يريدون أن يبدلوا كلام الله} ، ومسلم رقم (2675) في الذكر والدعاء، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى


� - تفسير اللباب لابن عادل - (7 / 382)


� - تفسير الخازن - (3 / 41)


� - ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 424) 


� - مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/  376 - 377)





